
هــــــل حققــــــت استراتيجيــــــة “مكافحــــــة
الإرهاب” المغربية أهدافها؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

رغــم مــا ســجّلته الاستراتيجيــة المغربيــة القائمــة علــى مراعــاة الأبعــاد الدينيــة والأمنيــة والقانونيــة في آن
واحـد، مـن نجاحـات في التقليـل مـن حـدة المخـاطر الإرهابيـة الـتي تواجههـا المملكـة، مـا جعلهـا الدولـة
المغاربية الوحيدة التي لا تتمركز على أراضيها جماعة جهادية، حسب مسؤوليها، فإن المغرب ما فتئت
تـواجه أصـابع الاتهـام كونهـا مصـدرا للإرهـاب والإرهـابيين وتـدعّم ذلـك عقـب الهجمـات الـتي طـالت

مدن أوروبية عدة الشهر الماضي، حتى أنّ صحيفة فرنسية كتبت “الإرهاب ولد في المغرب.“

“ذئاب منفردة”

“الإرهاب ولد في المغرب”، عنوان غلاف العدد الأخير لمجلة “جون أفريك” الفرنسية، عنوان أعاد إلى
الواجهة علاقة الإرهاب بالمملكة المغربية التي تقول إنها تمكنّت من القضاء على هذه الظاهرة وتحييد
المشتبـه بهـم في الانتمـاء للجماعـات الإرهابيـة المختلفـة بعـد أن عـاشت فـترات عصـيبة خلال السـنوات
الماضيـة وذلـك بعـد أن ضربـت تفجـيرات عديـدة منـاطق متفرقـة مـن البلاد تبناهـا تنظيـم القاعـدة في

المغرب الإسلامي.
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وتقول الصحيفة الفرنسية في نص عنوان الغلاف الذي احتوى ألوان العلم المغربي (الأحمر والأخضر)
والنجمــة الخماســية، ويسانــدها في ذلــك الكثــير مــن الأوروبيين “الإرهــاب ولــد في المغــرب: وُلــدوا في
المغرب، أصبحوا متطرفين في أوروبا، وتم توظيفهم من قبل داعش، من مريرت إلى برشلونة، تحقيق

حول جنود الجهاد القَتَلة”، ورافقت النص بصور للإرهابين المغاربة الذين نفذوا هجمات برشلونة.

الذئاب المنفردة هم أشخاص يقومون بهجمات بشكل منفرد دون أن تربطهم
علاقة واضحة بتنظيم ما

ومـؤخرا، وجّهـت أصـابع الاتهـام لمغاربـة بـالضلوع في الهجمـات الـتي اسـتهدفت مـدن أوروبيـة عـدّة في
ير إعلامية عقب ذلك إن عديد المغاربة تحوّلوا إلى شهر أغسطس الماضي والتخطيط لها، وقالت تقار
يـا “ذئـاب منفـردة” تقلـق أمـن دول أوروبـا، خاصـة بعـد تراجـع تنظيـم الدولـة وانحسـار نفـوذه في سور
والعراق وليبيا بعد الضربات التي تلقاها من قبل التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي تقوده الولايات

المتحدة الأمريكي.

والذئــاب المنفــردة هــم أشخــاص يقومــون بهجمــات بشكــل منفــرد دون أن تربطهــم علاقــة واضحــة
بتنظيــم مــا، وبــات يطلــق هــذا الوصــف أيضًــا علــى هجمــات فرديــة تنفذهــا مجموعــات صــغيرة مــن
شخصين أو  كحـــد أقصى، وهـــي استراتيجيـــة تعتمـــدها الجماعـــات الجهاديـــة وخصوصًـــا تنظيـــم
داعش، ووصفت صحيفة “واشنطن بوست” ظاهرة الذئاب المنفردة في وقت سابق بـ “الكابوس
الجديد”، بينما اعتبرت صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية منع الذئاب المنفردة من ارتكاب أعمال

إرهابية يمثل التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية في الغرب.

محدودية الاستراتيجية

تصــدر أســماء مغربيــة، تحمــل صــفة المقــاتلين وأيضــا القــادة الجهــاديين، عنــاوين الصــحف العالميــة،
وتورطهم في التخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضربت عدداً من مدن القارة الأوروبية، مرورا بعملية
ـــاريس في نـــوفمبر مـــن العـــام ، وصـــولا إلى الهجمـــات الإرهابيـــة الـــذي اســـتهدف برشلونـــة ب
وكامبريلس الإسبانيتين وتوركو الفنلاندية قبل أيام، يؤكدّ حسب خبراء محدودية الاستراتيجية التي

اتبعتها المملكة منذ سنوات للتوقيّ من خطر الإرهاب.

ير الإعلامية والأمنية إن الشباب المغربي أصبح فريسة سهلة للعديد من شبكات وتقول عديد التقار
التجنيد الإرهابية المتواجدة في عدد من دول العالم خاصة الأوروبية، وكانت أولى نشاطات الجهاديين
المغاربة في أوروبا هجمات مدريد الإسبانية سنة . ويؤكدّ خبراء أمنيون، أن أغلب هؤلاء الشبان
المسلمون من أصول مغربية، من الجيل الثاني والثالث، إن لم يكونوا قد ولدوا في أوروبا، فهم عاشوا

فترة طويلة من عمرهم في القارة العجوز، حيث درسوا في مدارسها وتربوا وسط مجتمعاتها.



مغاربة في قفص الاتهام في تفجيرات برشلونة 

ويضيـف الخـبراء، هـؤلاء الشبـاب جمعهـم الفشـل في الدراسـة، وعـدم الانـدماج في مجتمعـاتهم، فلـم
يجـــدوا عملا يليـــق بطموحـــاتهم، إضافـــة إلى أن تكـــوينهم الـــديني كـــان ضعيفـــا إن لم يكـــن منعـــدما،
وهـويتهم فـوق المحـك، فأصـبحوا فرائـس سـهلة لنسـور “داعـش”، يسـهل اسـتقطابها. وفي منتصـف
يـر الداخليـة المغـربي خلال عـرض داخـل البرلمـان عـن مجمـوعتين مـن المقـاتلين يوليـو ، كشـف وز
ــة مــن  فــردًا جــاؤوا مبــاشرة مــن المغــرب للانضمــام ــا والعــراق، واحــدة مكون ي ــة في سور المغارب
يا والعراق، والثانية تضم ما بين  و جهادي يقيمون في الدول للتنظيم الإرهابي في سور
الأوروبيـة، وتحتـلّ المملكـة المغربيـة للمرتبـة الثالثـة في قائمـة الـدول المصـدرة لمقـاتلين لــ ” داعـش” بعـد

تونس والسعودية.

يف مدن الر

والملاحظ أن جلّ المغاربة المتهمين بالقيام بعمليات إرهابية أو التخطيط لها، ينتمون إلى مدن الريف
المغــربي الــتي تعــاني التهميــش، وذكر موقــع مجلــة “فــورين بــوليسي“، أنــه “بعــدما كــانت جبــال الريــف
شمالي المغرب، موطنا للباعة المتجولين والمهربين والخارجين عن القانون لعدة قرون، فقد أصبح الآن

عدد من المنحدرين منها يقفون وراء العمليات الإرهابية التي تعيشها أهم عواصم أوروبا”.

يؤكدّ مراقبون أنّ التهميش الذي عاشته منطقة الريف وعدد من مدن
الشمال في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، شجع على تمدد الفكر المتطرفّ في

أوساط ساكنتها

وأوضحـت المجلـة، أن “بعـض أطفـال الريـف الذيـن انتقلـوا للعيـش في أوروبـا رفقـة عـائلاتهم، عـاشوا
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بعضاً من طفولتهم في هذه المنطقة المهمشة، التي يجتمع فيها الإجرام بالتطرف، وهو الشيء الذي
أفــرز عــددا مــن المتطــرفين الذيــن هــاجموا فرنســا، بلجيكــا وإســبانيا في وقــت ســابق، الــتي تعتــبر بلــداناً
كــثر مــن نصــف حياواتهم”. ويؤكـّـد مراقبــون أنّ التهميــش الــذي عــاشته منطقــة الريــف عــاشوا فيهــا أ
وعــدد مــن مــدن الشمــال في عهــد الملــك الراحــل الحســن الثــاني، شجــع علــى تمــدد الفكــر المتطــرفّ في

أوساط ساكنتها، قبل أن يهاجر عدد منها بداية سبعينيات القرن الماضي إلى أوروبا.

استراتيجية متعدّدة الأبعاد

كثر من عملية إرهابية في الدول الغربية وخا مناطق النزاع بالرغم من أن تورط شباب مغاربة في أ
وداخلها بات يؤرق الأجهزة الأمنية المغربية، التي تدخلت كثيرا لفك خيوط عدد من الخلايا الإرهابية
الناشطـة في الخـا؛ فـإن السـلطات المغربيـة مـا فتئـت تؤكـّد نجـاح استراتيجيتهـا الـتي جمعـت الأبعـاد

الدينية والأمنية والقانونية في آن واحد، في الحدّ من خطر الإرهاب.

*الجانب القانوني

وبذلت الرباط جهودًا مكثفة لمواجهة الإرهاب بمختلف أشكاله، حيث سعت حكومة المغرب إلى فرض
كافة القيود التي تحول دون انتشار الفكر المتطرف داخل أراضيها أو خارجها، فبعد أقل من أسبوعين
ــا جديــدًا لمواجهــة الإرهــاب، مــن تفجــيرات الــدار البيضــاء في ، أصــدرت الحكومــة المغربيــة قانونً
تضمن ذلك القانون تغليظ العقوبات لتشمل السجن بعشر سنوات لمن يتورط في أعمال الإرهاب،
والسجن المؤبدّ إذا تسببت الأعمال الإرهابية في إحداث إصابات جسيمة للآخرين، وعقوبة الموت إذا
أودت بحياة أية ضحايا. علاوة على ذلك، تم إصدار قانون لمحاربة غسل الأموال في ، يسهّل
تجميد الحسابات المشكوك بها، وإنشاء وحدة استخبارات مالية للتحري والتحقيق في القضايا المالية

والإرهابية ذات الصلة.



مجهودات كبيرة للأمن المغربي للتصدّي لخطر الإرهاب

وفي إطار التجديد المستمر في القانون الجنائي والذي يستحدث ما بين الحين والأخر عقوبات جديدة
،على كافة المتورطين في أي جرائم إرهابية تمت داخل الأراضي المغربية أو تنوي القيام بها في الخا
تـم تخصـيص فصـل جديـد في القـانون الجنـائي لتوقيـع عقوبـات علـى كـل شخـص “التحـق أو حـاول
الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو عصابات، أيا كان شكلها
أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه”، إضافة إلى ذلك فإن
يبات أو التكوينـات كيفمـا كـان شكلهـا، التعـديلات الجديـدة الـتي طـرأت علـى القـانون تعتـبر أن “التـدر
داخل أو خا التراب الوطني بقصد ارتكاب أفعال إرهابية داخل المغرب أو خارجه سواء وقع الفعل
كــثر مــن أجــل الالتحــاق بكيانــات أو أو لم يقــع”، إضافــة إلى “تجنيــد أو تــدريب أو دفــع شخــص أو أ
تنظيمات”، وكانت العقوبة بـ “السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وغرامة مالية تراوح بين

خمسين ألف درهم ( يورو) وخمسمائة ألف درهم ( ألف يورو)”.

*الجانب الديني

وفي سياق جهود المملكة لمكافحة وتطويق الإرهاب، قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي
تعــد مــن أبــرز وزارات الســيادة في المملكــة ويــشرف عليهــا أحمــد التوفيــق لقرابــة  ســنة متتاليــة منــذ
تعيينه من لدن الملك محمد السادس سنة ، قامت بإيفاد بعثة علمية من  مشفعا وواعظا
وواعظة إلى  دول أوروبية، وهي فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والدنمارك والسويد وهولندا
ــا ــاج إليــه ديني ــأطير الجاليــة المغربيــة وإمــدادها بمــا تحت ــا، في رمضــان المــاضي، بهــدف “ت وكنــدا وألماني
وروحيـا”. وتعتمـد التوعيـة الدينيـة علـى “المحـاضرات والخطـب الدينيـة والـدروس الحسـنية والبرامـج



الدينيـة الـتي تبـث في الإذاعـة والتلفـزة”، وتسـتند علـى ثلاثـة أسـس، هـي “التوعيـة الدينيـة” و”إحيـاء
التراث الإسلامي” و”بعث الثقافة الإسلامية”.

*الجانب الأمني

مع تنامي تهديدات الجهاديين، عملت الأجهزة الأمنية المغربية، وفي مقدمتها المديرية العامة للأمن
الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، على تطوير مقاربات ومبادرات مستدامة للتنسيق والتعبئة
من أجل احتواء الأخطار المستقبلية. وتمكنّت الأجهزة الأمنية المغربية المختصة بتفكيك عشرات الخلايا
الإرهابية والقبض على مئات المشتبهين بالانتماء إلى الجماعات الإرهابية، وتؤكدّ السلطات المغربية أن
الارتفاع المسجل في عدد قضايا الإرهاب يرتبط بالتطورات التي عرفتها بعض بؤر التوتر، خصوصا تلك
يــة والعــراق، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن عــودة بعــض المرتبطــة بــالوضع في بعــض دول الساحــل وسور

الشباب المغاربة ذوي الميول المتطرفة من هذه البؤر او محاولتهم الالتحاق بها.

*مصالحة

إلى جــانب ذلــك يؤكّــد مســؤولون مغاربــة، أن المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون، اســتطاعت أن تفتــح
الباب للعمل المدني داخل المؤسسات السجنية للمصالحة مع المعتقلين المحكومين في قضايا الإرهاب
في السجون المغربية، وأفرز ذلك عن الافراج عن عدد من المعتقلين بعفو من العاهل المغربي، الملك محمد
الســادس، بمناســبة ذكــرى ثــورة الملــك والشعــب، وأشــارت وزارة العــدل في بيــان لهــا إلى أن هــؤلاء
الأشخــاص (المحكــومين بقضايــا الإرهــاب) أعلنــوا بشكــل رســمي تشبثهــم بثــوابت الأمــة ومقــدساتها
يــة، ونبذهــم للتطــرف والإرهــاب، وبالمؤســسات الوطنيــة، وتمــت مراجعــة مــواقفهم وتوجهــاتهم الفكر

كدوا أنهم رجعوا إلى الطريق القويم. وأ
يـر سـابق حـول حصـيلة عملهـا، أشـادت المندوبيـة العامـة لإدارة السـجون بالشراكـة المهمـة الـتي في تقر
جمعتها بالرابطة المحمدية للعلماء وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، حول محاربة التطرف والإرهاب،

ونشر مبادئ الإسلام المعتدل داخل السجون.

حسب معطيات لجنة مستقلة، فإن عدد المحكوم عليهم على خلفية تفجيرات
 مايو ، الذين لا يزالون في السجون المغربية، بعد استفادة مجموعة

الأخيرة من العفو، يبلغ  موقوفًا

ير أن البرنامج يهدف لإتاحة الفرصة للمعتقلين في إطار قضايا التطرف و”الإرهاب” لمراجعة كد التقر وأ
أفكـارهم لتأهيلهـم وإعـادة دمجهـم بـالمجتمع، لافتـا إلى أن إدارة السـجون تهـدف لتحصين السـجون
حــتى لا تصــبح وســطا خصــبا لترويــج الأفكــار المتطرفــة. وكانت إدارة الســجون وبرنــامج الأمــم المتحــدة
يــز قيــم التسامــح للتنميــة، قــد أعلنــوا في يوليو/تمــوز ، عــن بــدء المرحلــة الثانيــة مــن مــشروع تعز
ومحاربة التطرف في مؤسسات السجون في المغرب الذي يستمر إلى غاية ، بعد انتهاء المرحلة

الأولى التي امتدت من مارس/آذار  إلى غاية يونيو/حزيران  وشملت  سجون.



ملك المغرب أقر عفوا على مجموعة من المتهمين بالإرهاب في إطار “المصالحة”

وحسب معطيات اللجنة المشتركة للدفاع عن “المعتقلين الإسلاميين” (حقوقية غير حكومية)، فإن
عدد المحكوم عليهم على خلفية تفجيرات  مايو/أيار ، الذين لا يزالون في السجون المغربية،
بعد استفادة المجموعة الأخيرة من العفو، يبلغ  موقوفًا. وفي  مايو/أيار ، شهد المغرب
تفجيرات إرهابية راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، وتم على إثرها توقيف حوالي  آلاف
شخــص، حُكــم عليهــم بالســجن لفــترات مختلفــة تصــل إلى المؤبــد (الســجن مــدى الحيــاة) والإعــدام،

وقضى بعضهم محكوميته، في حين استفاد البعض من قرارات عفو.
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